
“إسرائيـــل” حين تحتفـــل بإنشـــاء دولتهـــا
ير بجوار الجامعة العربية ومن ميدان التحر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

على بعد أمتار قليلة من مقر جامعة الدول العربية يمينًا، ودقيقة ونصف من ميدان الشهيد عبد
يـاض الذي اسـتشهد علـى أيـدي جيـش الاحتلال خلال تفقـده لمواقـع عسـكرية في سـيناء عـام المنعـم ر
 يســارًا، احتفلت ســفارة تــل أبيــب في القاهرة بمناســبة مــا تــدعيه “عيــد الاســتقلال الـــ” أو

بالأحرى (ذكرى النكبة الفلسطينية).

الحفل الذي أقيم داخل فندق الريتز كارلتون على ضفاف نهر النيل، بحضور ممثلين عن الحكومة
المصريـة وعـدد مـن الشخصـيات السياسـية والإعلاميـة حسـبما نقلـت المواقـع العبريـة أثـار موجـة مـن

الجدل، ليس داخل الشا المصري فحسب، بل الشا العربي أيضًا.

ففي الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال ممارساتها الوحشية ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع
ــان الصــهيوني والمقــرر في ــة للقــدس والاعــتراف بهــا عاصــمة للكي اســتعدادات نقــل الســفارة الأمريكي
كثر الـ من هذا الشهر، ها هي السفارة الإسرائيلية في مصر تقيم مثل هذه الاحتفالية الكبيرة بعد أ

يبًا لم تجرؤ فيها على تنظيم أي حدث رسمي من هذا القبيل. من  سنوات تقر

ية الإسرائيلية قدوة الشراكة المصر

احتفال السفارة الإسرائيلية بالأمس في قلب القاهرة لا شك أنه يمثل علامة فارقة في مشوار التطبيع
العــربي الصــهيوني، وهــو مــا دفــع الإعلام العــبري بمختلــف أطيــافه للاحتفــاء بــه بصــورة كــبيرة مقارنــة

بالاحتفالات التي تقيمها سفارات الصهيونية في الدول الأخرى.

العلاقات المصرية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة شهدت موجات من التقارب والتنسيق لم تشهده منذ
توقيــع معاهــدة كــامب ديفيــد، ما يفسر الــدعم المتواصــل من حكومــة نتنيــاهو للنظــام المصري بقيــادة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تجمعه علاقات قوية مع رئيس وزراء دولة الاحتلال.

ــا علــى علاقــات بلاده مــع دولــة الكيــان لم تكــن عبــارة “السلام الــدا” الــتي أطلقهــا الســيسي تعليقً
المغتصب سوى إعلان صريح لتوجهات الدولة المصرية مع عدوها التقليدي خلال المرحلة المقبلة، التي

وضعت في الاعتبار تدشين مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على التعاون والتنسيق.

المراسم التي أجرتها سفارة نتنياهو في القاهرة أمس حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال
وممثلــون عــن الحكومــة المصريــة، كمــا اســتمتع الضيــوف بعشــاء إسرائيلــي أعــده الشيــف شــاؤول بــن
أديريـت مـع فريـق طهـاة الفنـدق، حسـبما ذكـر حسـاب “إسرائيـل في مصر” شبـه الرسـمي علـى موقـع

“فيسبوك”.

نجحت دولة الاحتلال خلال السنوات الـ الأخيرة على وجه التحديد في تطوير
علاقاتها مع عدد من الدول العربية بشكل غير مسبوق، لا سيما مصر

والسعودية والإمارات والبحرين

الســفير الإسرائيلــي في القاهرة دافيــد جــوبرين خلال كلمتــه في الحفل قــال: “الشراكــة المتينــة بين مصر
و”إسرائيل” تشكل قدوة ومثالاً لحل صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا، ومع
ذلــك نحــن اليــوم في أوج معركــة السلام، هــذه المعركــة تســتوجب التغيــير الواســع في الــوعي والإدراك
وتحتـم خلـق جـو يسـوده التسامـح والتعـرف علـى الآخـر والصـبر”، وتـابع “لا شـك أن الأمـر يحتـاج إلى
ية لنشر السلام، ليس فقط بين الحكومات بل ليعم أيضًا بين عملية طويلة ومستمرة ولكنها ضرور

الشعوب”.

السفير تطرق أيضًا إلى التغير الواضح في علاقات بلاده بالدول العربية خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا
“نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لـ”إسرائيل”، لا تعتبر عدوًا بل شريكًا في صياغة واقع جديد
وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي”، مشيرًا “الاعتقاد السائد في الماضي
كـان أن التعـاون في مجـال معين يـأتي بـالضرورة لصالـح طـرف علـى حسـاب الطـرف الثـاني، ولكـن مـع
مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة “لعبة خاسرة” بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح
منهــا الجميع، وتشكــل اتفاقيــة الغــاز الــتي وُقعت مــؤخرًا وتخــدم مصالــح الطــرفين دليلاً علــى هــذه

الثمار، ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى”.

القاهرة تلتزم الصمت

التزمت القاهرة الصمت حيال الجدل المثار بشأن تلك الاحتفالية، إذ لم يصدر عن الخارجية المصرية
أي بيانات رسمية أو غير رسمية تتعلق بتفاصيل ما حدث، خاصة أنه لم يرد ذكر الأسماء التي شاركت
في حضــــور مراســــم الاحتفــــال، وإن اكتفــــى الموقــــع العــــبري بــــذكر مشاركــــة ممثلين عــــن الحكومــــة
ودبلوماسيين دون تسميتهم، ولعل هذا كان بالاتفاق بين الطرفين تجنبًا لوضع الحكومة المصرية في



حالة ح أمام شعبها.

 غـير أن “العـربي الجـديد” نقـل عـن مصـدر خـاص بـه أن السـفارة وجهـت دعـوة الحضـور لنحـو
برلماني مصري، على رأسهم رئيس مجلس النواب علي عبد العال ووكيليه السيد الشريف وسليمان
وهــدان ورئيس ائتلاف الغالبيــة (دعــم مصر) محمد السويــدي ورئيس الهيئــة البرلمانيــة لحــزب المصريين
الأحـــرار علاء عابـــد ورئيس لجنـــة الـــدفاع والأمـــن القومي اللـــواء الســـابق كمـــال عـــامر ورئيس لجنـــة

العلاقات الخارجية طارق رضوان ووكيل اللجنة كريم درويش ورئيس لجنة الصناعة أحمد سمير.

دافيد جوبرين خلال كلمته في الحفل قال: “الشراكة المتينة بين مصر
و”إسرائيل” تشكل قدوة ومثالاً لحل صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع

حتى يومنا هذا”

كمــــا شملــــت الــــدعوات رئيــــس لجنــــة الشــــؤون العربيــــة في البرلمــــان لواء الشرطــــة الســــابق ســــعد
الجمال ووكيـل اللجنـة أحمـد فـؤاد أباظـة ورئيس حـزب “الوفـد” واللجنـة التشريعيـة بهـاء الـدين أبـو
شقــة ورئيس اللجنــة الاقتصاديــة ونــائب رئيــس ائتلاف الغالبيــة عمــرو غلاب ورئيــس لجنــة الشبــاب
يــر الإعلام الأســبق أسامــة هيكــل، والرياضــة محمد فــ عــامر، وأخيرًا رئيــس لجنــة الثقافــة والإعلام وز

حسب المصدر.

وبالتزامن مع الحفل الذي تقيمه السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانت السفارة المصرية في تل أبيب
يــر في تشــارك بــدورها في مراســم إحيــاء ذكــرى الجنــود المصريين الذيــن اســتشهدوا خلال حــرب التحر
يًا “عاد هالوم” في مدينة أشدود المحتلة جنوب فلسطين عام ، حيث أقيم لهم نصبًا تذكار

“إسرائيل”.

شارك في المراسم سفير مصر في “إسرائيل” حازم خيرت وأعضاء السفارة، كذلك ممثلو جيش الدفاع
الإسرائيلي وأعضاء من وزارة الخارجية الإسرائيلية وممثلون من القوات الدولية لحفظ السلام وكبار
الموظفين في بلدية اشدود، يذكر أنه أقيم هذا النصب عام  في نطاق اتفاقية السلام بين مصر

و”إسرائيل”.

ما الرسائل؟

لم يكن اختيار مكان إقامة هذا الحفل عشوائيًا، فبينما كانت تتحفظ السفارة الإسرائيلية في القاهرة
قبل ذلك على اختيار أماكن إقامة فعالياتها، حيث كانت تميل للمناطق البعيدة نسبيًا عن وسط
العاصــمة، المؤمنــة بشكــل جيــد، الغائبــة عــن الأضــواء وصــخب الإعلام خشيــة تعــرض أعضائهــا لأي

تهديد، إذ بها اليوم تنسف هذا التحفظ شكلاً ومضمونًا.

بات من الواضح لدى الحكومة العبرية أن استئناس الأنظمة الحل الأسرع
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نحو الوصول إلى الأهداف المنشودة، خاصة بعدما أثبتت التجارب التاريخية أن
الحصول على مباركة الشعوب العربية ضربًا من ضروب الخيال

أن يقع الاختيار على الفندق الذي كان يلتقي فيه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر زعماء
وقادة دولة فلسطين على رأسهم الرئيس ياسر عرفات الذي يبعد أمتار قليلة عن مقر جامعة الدول
العربية التي من المفترض أن تكون القضية الفلسطينية شغلها الأول، كذلك على بعد دقيقة ونصف
 مــن مــارس  يــاض الذي اســتشهد صبيحــة يــق عبــد المنعــم ر يبًــا مــن تمثــال الشهيــد الفر تقر
ير الذي بنيران القوات الإسرائيلية بينما كان يقف وسط جنوده في سيناء، كذلك ملاصقته لميدان التحر
طالمـــا شهـــد حـــرق العلـــم الإسرائيلـــي عـــبر فعاليـــات عـــدة بخلاف كـــونه ميـــدان الثـــورة الـــتي طـــالبت

بقطع أشكال التطبيع كافة.. لا شك أنه اختيار يحمل رسائل عدة.

نجحت دولة الاحتلال خلال السنوات الـ الأخيرة على وجه التحديد في تطوير علاقاتها مع عدد من
الدول العربية بشكل غير مسبوق، لا سيما مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وبات الحديث عن
يــاضي ثقــافي ســياسي خــبرًا عاديًــا، بــل وصــل الأمــر إلى مشروعــات مشتركــة بين تلــك الــدول وتطــبيع ر
يبًا في تل أبيب، يقابلها هرولة من ولي العهد السعودي نحو الحديث عن افتتاح سفارة سعودية قر

تفعيل سبل التعاون مع “إسرائيل” تحت ذريعة التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

الضغــوط الــتي تمارســها الحكومــات العربيــة علــى الســلطة الفلســطينية بشقيهــا، رام الله وغــزة، في
الــوقت الــذي تذلــل فيــه كل العقبــات لتفعيــل أواصر التعــاون مــع حكومــة الاحتلال، تجســد حجــم
الأزمــة وتعكس بصــورة كــبيرة نجــاح الدبلوماســية الإسرائيليــة في كســب ثقــة بعــض الأنظمــة العربيــة،
مســتغلة في ذلــك حالــة الــوهن والضعــف الــتي تنتــاب تلــك الأنظمــة الساعيــة إلى ترســيخ أركانهــا بــأي

صورة كانت، حتى لو عبر التحالف مع خصومها.

بـــات مـــن الواضـــح لـــدى الحكومـــة العبريـــة أن اســـتئناس الأنظمـــة الحل الأسرع نحـــو الوصـــول إلى
الأهداف المنشودة، خاصة بعدما أثبتت التجارب التاريخية أن الحصول على مباركة الشعوب العربية
ضربًا من ضروب الخيال، ومن ثم كان الدعم لتلك الأنظمة في مواجهة شعوبها، وهو ما ذهب إليه
بعـض ساسـة الصـهيونية بعـدم الإسراع في إبـرام اتفاقيـات سلام مـع دول مثـل السـعودية في الـوقت
الراهن، طالما أن العلاقات بشكلها الحاليّ تحقق ما تريده تل أبيب بما يوفر الح الذي من الممكن
أن يتعرض له النظام الحاكم في المملكة من السعوديين، قد ينعكس سلبًا فيما بعد على العلاقات

بين البلدين.

ير بذكرى احتلال فلسطين! احتفل الإسرائيليون الليلة في ميدان التحر
تم اختيار مكان الاحتفال بفندق الريتز كارلتون (هيلتون النيل سابقا) المطل

على النيل والملاصق لمقر الجامعة العربية.
رسالة صهيونية من قلب القاهرة تتحدى كل ثوابتنا وتعكس حالة الذل



والاستسلام التي تعيشها مصر وأمة العرب.
pic.twitter.com/4wXBa8gTDF

aamermon1) May 8, 2018@) عامر عبد المنعم —

في تعليـق لأحـد المصريين علـى احتفاليـة الأمـس علـى صـفحة “إسرائيـل في مصر” قـال “سلامكـم مـع
الأنظمة،… ولكن الشعوب تكرهكم إلى يوم الدين، الحق لا يسقط بالتقادم، الأرض لا تورث حسب
الديانــة، أجــدادنا كــانوا يهــودًا أو نصــارى وأســلموا، لا ينزع حقهــم وحقنــا لمجــرد أنكــم مــا زلتــم يهــودًا
قـادمين من سـيبيريا وإثيوبيـا وشـتى بقـاع الأرض، إذا كنتـم تنبشـون في الأرض العربيـة عـن شيء مـن

قديم الأزل يثبت وجودكم فمن باب أولى أن تكون الأرض حق لمن يحمل مفتاح بيته إلى اليوم”.

جــاء رد الموقــع: “الأنظمــة لهــا المســؤولية بقيــادة الدولــة والشعــب، وهــذه المســؤولية تتطلــب مواقــف
واقعية وبرغماتية، أما الشعوب التي تتكلم عنها فتتكون من أفراد ليست لهم أي مسؤولية، ولذلك

هم بارعون فقط بحكي دون جمرك وبالشعارات الجوفاء”.
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من صور الحفل 

بالتزامن مع الحفل الذي تقيمه السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانت السفارة
المصرية في تل أبيب تشارك بدورها في مراسم إحياء ذكرى الجنود المصريين

 الذين استشهدوا خلال حرب التحرير في فلسطين عام

غضب شعبي خجول

حالــة مــن الغضــب الشعــبي الخجــول ســيطرت علــى الشــا المصري منــذ إعلان إقامــة هــذا الحفــل،
حيــث تعــالت الأصــوات الداعيــة لصــياغة “قائمــة ســوداء” بالشخصــيات المصريــة الــتي لبــت الــدعوة
كد محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية إحالة أي صحافي الإسرائيلية، فيما أ
سيشارك في تغطية تلك الفعالية إلى التحقيق النقابي لمخالفته قرار النقابة برفض التطبيع مع الكيان

الصهيوني.

الغضب الشعبي لم ينصب على الحكومة المصرية التي سمحت بإقامة مثل هذه الاحتفالية فحسب،
كد البعض امتلاك الدولة لكامل أسهمه، ودشنوا وسم بل وصل الهجوم إلى الفندق نفسه الذي أ

“#قاطعوا_ريتز_كارلتون”، كعقاب لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني.

ير ، معززين الإسرائيليون يحتفلون بذكرى اغتصابهم فلسطين في ميدان التحر



مكرمين ، آمنين مطمئنين ، لكن ثوار يناير الذين احتشدوا في الميدان نفسه
رافعين علم فلسطين كانوا يتهمون بأنهم عملاء لإسرائيل ؟!!!

GamalSultan1) May 8, 2018@) جمال سلطان —

https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/993923202152775680

في أيام الثورة اللي كانت بالنسبة لكم نكسة، السفير الصهيوني مكنش لاقي
حتة تلمه والبعثة الصهيونية كانت بتشتغل من مكان سري وعلم فلسطين
كان منور ميدان التحرير في كل المليونيات..لكم الصهاينة القتلة المحتلين ولنا

الثورة وفلسطين.

RashaPress) May 8, 2018@) رشا عزب —
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